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Abstract
It is clear that sciences are based on certain theoretical foundations that can be classified 
into six categories: epistemological, ontological, anthropological, ethical, theological, and 
methodological. Among these categories, epistemological foundations have the utmost priority, 
and the issue of "the possibility of certainty in knowledge" is of utmost importance. There is 
no doubt that believing in the possibility of certainty in knowledge has numerous scientific 
and practical implications, the most important of which is preventing Muslim thinkers from 
falling into skepticism, relativism, and nihilism throughout the history of Islamic thought. 
Considering the significance of this topic in religious teachings on one hand, and the relying 
of various sciences-including Islamic humanities-on it, we focus in this study on extracting 
and classifying its textual evidence (Qur'anic verses and Prophetic traditions) using a 
descriptive-analytical approach.

Keywords: theory of knowledge, possibility of certainty, occurrence of certainty, relativism, 
verses, traditions.
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دراسة�إمكان�المعرفة�اليقينية�في�النص�الديني

الخاصة
ٍّ إلى سـتّة 

ّ
مـن الواضـح أنّ العلـوم تقـوم على بعـض الأسـس النظرية الـي يمكـن تصنيفهـا على نحوٍ كلي

أقسـام، وهي المبـاني المعرفيـة والأنطولوجيـة والأنثروبولوجية والقيميـة والكاميـة والمنهجية. وتحظی 
الأسـس المعرفيـة مـن بـن هـذه الأقسـام بالأولويـة، كمـا أنّ مسـألة "إمـكان المعرفـة اليقينيـة" لهـا 
الأهمّيـة القصـوى. ولا شـكّ في أنّ لاعتقـاد بإمكانية المعرفة اليقينيـة آثارًا علميةً وعمليـةً وفيرةً ومن 
أهمّهـا عـدم وقـوع المفكّرين المسـلمن في مذاهب الشـكّ والنسـبية والسفسـطة طوال تاريـخ الفكر 
الإسـامي. وبالنظـر إلى أهمّيـة هـذا الموضـوع في التعاليـم الدينية مـن جهة، وابتنـاء العلـوم المختلفة 
- بمـا في ذلـك العلـوم الإنسـانية الإسـامية - عليـه، فإننّا نركّـز في هذه الدراسـة على اسـتخراج أهمّ 

شـواهده النقليـة )الآيـات والروايـات( وتصنيفهـا بمنهج وصـي تحليي.

الكلمات�المفتاحية: نظرية المعرفة، إمكانية اليقن، وقوع اليقن، النسبية، الآيات، الروايات.
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المقدّمة
تعتمــد العلــوم جميعهــا على مجموعــةٍ مــن الأســس والمبــاني النظريــة الـّـي يجــب إثباتهــا في علــوم 
أخــرى إذا لــم تكــن بدهيــةً أو مــن قبيــل العلــوم الحضوريــة. وأمّــا البحــث في مبــاني العلــوم البدهية 
أمــر شــائع أيضًــا؛ وذلــك لغــرض الحصــول على العلــم أو دفــع بعــض الشــبهات الــي طرحــت حولهــا 
ــون  ــىّ تك ــتدلال ح ــر والاس ــةً إلى النظ ــا محتاج ــبب كونه ــا بس ــس تناوله ــك، ولي ــابه ذل ــا ش أو م
بدهيّــةً. وســيكون محــور البحــث في هــذه الدراســة قضيّــةً مبنائيــةً إخباريــةً مفادهــا "المعرفــة اليقينية 
ممكنــة ومحقّقــة". وعلى الرغــم مــن أننّــا نعــدّ هــذه القضيــة مســلمّةً وهي مــن المبــاني المعرفيّــة الثابتة، 

 منها.
ً

ولكن نستعمل تعبير "إمكان المعرفة اليقينية" بدلًا

وعلى الرغـم مـن أنّ الشاّككية - مذهـب الشـكّ - واضحـة البطلان، بيد أنّ لهـا خلفيـةً تاريخيةً 
قديمـةً في الفلسـفة الغربيـة. ففي القـرن الخامـس قبـل الميلاد سـيطرت السفسـطة على أفاكر بعض 
المحامين الذيـن كانوا يحترفـون تعليم الخطابـة والمحاماة، ويُثبتون مـا كانوا ينفونه مـن قبل، والعكس 

كذلـك. ]كابلسـتون، تاريـخ الفلسـفة، ج 1، ص 99 – 116[

واسـتمرّ الأمـر بهـذا المنـوال إلى أن قـام فلاسـفة كسـقراط وأفلاطـون وأرسـطوطاليس بمناقشـة 
آرائهـم وعـرض معايري تكشـف مغالطـات السوفسـطائيين. وبغـضّ النظـر عـن الخلفيـة القديمـة 
للشـكّ والنسـبية في فلسـفة الإغريق، مـا تزال قراءتهـا المعقّدة موجـودةً في نظريات العلمـاء الغربيين 
 )1804 - 1724( )Immanuel Kant( والنظريـات المتجـذّرة في أفاكر فلاسـفة مثـل عمانؤيـل كانـط
وفلسـفات مـا بعده. لقد وفّرت الفلسـفة الأوربّية والفلسـفات الإنجليزيـة الأمريكية أرضيةً مناسـبةً 
لتطويـر هـذه الفكـرة. وقد أثـّرت هـذه الرؤيـة على آراء المفكّرين في مجـال المعرفة الدينيـة بحيث أنكر 

بعضهـم "إماكن المعرفـة اليقينيـة" في هـذا المجال بشكل كامل.

لذلـك، على الرغـم مـن أنهّ تمّ التشـكيك في إمكانيـة المعرفة اليقينيـة، أو تمّ إنكارهـا على مرّ تاريخ 
الفلسـفة الغربيـة، ولكنّـه لم يتمّ بجدّية في تاريخ الفلسـفة الإسلامية؛ بسـبب تعاليمهـا الدينية، ولم 
تفقـد المعرفـة اليقينيـة مكانهـا أبـدًا؛ ولذلـك قمنا بفحـص إعادة قـراءة المعرفـة اليقينيـة بالتركيز على 
الآيـات والروايـات وتصنيفهـا. وعلى الرغـم من أنّ هـذا المبنى تمّت دراسـته بالتفصيـل في كتب نظرية 
 أنـّه لـم يبُحـث بشكل شـامل ومسـتقلّ بالتركزي على الآيـات والروايـات في شكل مقـال 

ّ
المعرفـة، إلّا

علمي. وبالنظـر إلى القواسـم المشرتكة للعديـد من الأدلـّة الروائية مـع محتوى الآيـات القرآنيـة نركّز 
 ونشري إلى بعـض روايـات أهـل البيت ؟عهم؟ عنـد الحاجـة إلى التوضيح أكثر. والسـؤال 

ً
على الآيـات أوّلًا

الرئيسي لهذه الدراسـة هـو أيّ الآيات والروايـات يمكن تقديمهـا دليلًًا على مبنًًى معـرفي مفاده "إمكان 
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المعرفـة اليقينيـة"؟ للإجابة على هذا السـؤال سـنجيب على الأسـئلة الفرعيـة التالية:

1- ماذا تعني المعرفة اليقينية؟

2- ما الذي تشير إليه الآيات والروايات عن إمكانية المعرفة اليقينية؟

3- كيف يمكن تصنيف هذه الآيات والروايات؟

المبحث الأول: مفردات البحث

ــن  ــروري شرح كّل م ــن ال ــن، م ــن جزئ ــب م ــة" مركّ ــة اليقيني ــر "المعرف ــر إلى أنّ تعب بالنظ
المصطلحين "المعرفة" و"اليقين" كالتالي:

: المعرفة
ً

أوّلًا

مفهــوم "المعرفــة" بــدهي، ولدى جميــع النــاس فكــرة واضحــة عنــه. يشــمل هــذا المصطلــح بمعناه 
ما 

ّ
العــامّ أيّ علــم وإدراك كمــا ورد في بعــض كتــب اللغــة أيضًــا ]الفيومــي، المصبــاح المنــر ، ج 2، ص 427[، وكل

اســتخدمنا هــذا المصطلــح في هــذه الدراســة قصدنــا نفــس المعــى العــامّ، وإن كانــت هــذه المفــردة 
ــاني،  ــرٍ ]الراغــب الأصفه ــرٍ وتدبّ ــيء بتفكّ ــن ]المصــدر الســابق[ وكإدراك لل ــصّ كاليق ــىً أخ ــتعمل بمع تس
ــا؛  مفــردات ألفــاظ القــرآن، ص 560[. وتجــدر الإشــارة إلى أنّ "المعرفــة" لا يمكــن تعريفهــا الحقيــيّ منطقيًّ

ــزم أن يكــون أعــرف  ــرِّف يل ــك أنّ المع ــة. أضــف إلى ذل ــوعٌ مــن المعرف ــرِّف نفســه هــو ن لأنّ المع
وأجــى مــن المعــرَّف، ولا يوجــد مفهــوم أو تعبــر أوضــح مــن المعرفــة نفســها يمكــن اســتخدامه 
ــا لهــا. فالتعريفــات الموجــودة في كتــب اللغــة لهــذه المفــردة هي مــن قبيــل شرح الاســم وليــس  فً معرِّ

تعريفًا حقيقيًّا.

ثانيًا: اليقين

 يلــزم 
ّ

عندمــا نبــدأ عمليــة التفكــر لا نطلــب مــا هــو معلــوم لايحتــاج فهمــه إلى التفكــر، وإلّا
 مــع غــضّ النظــر عــن عــدم 

ّ
ــا، وإلّا تحصيــل الحاصــل، ولا نبــدأ مــن المقدّمــات المجهولــة مطلقً

إمــان الصعــود المعــرفي في هــذه الحالــة، لا نطمــنّ بالحصــول على مــا كنّــا نبحــث عنــه. ]ابــن ســينا، 
الشفاء، المنطق، ج 3، ص 74 و75[

ــر  ــة التفك ــمّ عملي ــوف لا تت ــا س ــة، وبدونه ــا المبنائي ــة إلى القضاي ــرفّي بحاج ــود المع فالصع
والاســتدلال للــزوم الدور أو التسلســل، ولا نحصــل على أيّ معرفــة بينّــة كانــت أو مبينّــة. فعــى هــذا 
ــي  ــة ال ــر المبنائي ــا غ ــة والقضاي ــا المبنائي ــمين: القضاي ــا إلى قس ــيم القضاي ــن تقس ــاس يمك الأس
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تبتــي على القضايــا المبنائيــة عــن طريــق الاســتدلال. والمنطقيــون قسّــموا القضايــا المبنائيــة - المبادئ 
اليقينيــة أو البدهيــات - إلى أقســام وهي الأوّليــات والوجدانيــات والمحسوســات والفطريــات 
والمتواتــرات والمجرّبــات والحدســيات. وهــذه القضايــا عــدا القســم الأوّل بحاجــة إلى أمــر غــر تصوّر 
ــارات  ــابق، ص 63 65؛ الإش ــدر الس ــة. ]المص ــات الثانوي ــىّ البدهي ــار تس ــذا الاعتب ــة، وبه ــزاء القضيّ أج
والتنبيهــات، ج 1، ص 213 219؛ الطــوسي، الجوهــر النضيــد، ص 199 205؛ الشــرازي، درةّ التــاج، ص 445 447؛ الطباطبــائي، نهايــة 

الحكمــة، المرحلــة الحاديــة عــرة، الفصــل التاســع[ فالبدهيــات على أســاس هــذه الرؤيــة معتــرة يقينـًـا، ويمكــن 

الوصــول إلى المعــارف الدينيــة اليقينيــة مــن خــال إرجــاع المعــارف الدينيــة النظريــة إلى البدهيــات 
عــن طريــق اســتدلال معتــر يقيــي، ويســىّ هــذا النــوع مــن الاســتدلال بـــ "البرهــان". فلليقــن 
دور مهــمّ في معيــار صــدق المعــارف الدينيــة، وهــو مــا وضّحنــاه في دراســة مســتقلةّ. ]محيطــي أردكان، 

معيار الصدق في المعرفة الدينية.. المبنائية نموذجًا، ص 38 - 61[

وتجـدر الإشـارة إلى أنّ لليقين اسـتعمالاتٍ أو مصطلحـاتٍ مختلفةً ]حسين‌زاده، معرفـت؛ چيسـتى، امكان و 
عقلانيـت، ص 74 و 75؛ المصـدر السـابق، ص 119 - 125[ وهي كمـا يلي:

أ- اليقين بالمعنى الأخصّ، وهو الاعتقاد الجازم الصادق الثابت.

ــة عــن  ــة الجزمي ــاد الجــازم الصــادق، ويشــمل المعرف ب- اليقــن بالمعــى الخــاصّ، هــو الاعتق
تقليدٍ.

وفي هذين النوعين من اليقين لا يوجد احتمال الخلاف لا عقليًّا ولا عقلائيًّا.

�- اليقــن بالمعــى الأعــمّ أو اليقــن النفــي، وهــو الاعتقــاد الجــازم، ويشــمل الجهــل المركّــب أيضًا.

د- اليقين المتعارف، ويوجد فيه احتمال الخلاف عقليًّا وعقلائيًّا.

مــن الــروريّ أيضًــا الإشــارة إلى أنّ اليقــن أحيانـًـا يســتعمل بمعــى »المعرفــة القطعيّــة المطابقــة 
للواقــع« ]دره‌بيــدی، فرهنــگ فلســفی، ص 682[، وأحيانًــا يؤخــذ قطعيــة اســتحالة نقيــض القضيّــة أيضًــا في 
ــن ســينا، ص  ــكار، ص 226؛ الجهامــي، موســوعة مصطلحــات اب ــل الأف ــد تنزي ــار في نق ــل المعي ــن ]الطــوسي، تعدي ــى اليق مع
788[، والمقصــود مــن اليقــن في هــذا البحــث هــو تلــك المرتبــة المعتــرة منــه معرفيًّــا. ومــن الواضــح 

ــى  ــن بالمع ــول على اليق ــكّ في أنّ الحص ــصّ، ولا ش ــاه الأخ ــن بمعن ــن اليق ــمّ م ــى أع ــذا المع أنّ ه
الأخــصّ للباحثــن والمحقّقــن في نظريــة المعرفــة ضروري في مســائلها الأساســية، كإمــان المعرفــة 
ــة  ــا لعامّ ــا، ولكــن الحصــول على هــذه الدرجــة مــن اليقــن ليــس ضروريًّ ــار صــدق القضاي ومعي

النــاس، ويكفيهــم الحصــول على الدرجــات الأخــرى مــن اليقــن.
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ــكّ أيّ  ــل لا يش ــكّ، ب ــلٍ للش ــا وغــر قاب ــرًا بدهيًّ ــة" أم ــة المعرف ــدّ "إمكاني ــك، تع ــاءً على ذل وبن
إنســان ســليم وعاقــل في أصــل "إمكانيــة المعرفــة اليقينيــة" أيضًــا، وفي الحقيقــة يعــدّ القــول بأنـّـه "لا 
يمكــن وجــود أيّ معرفــة يقينيــة" متناقضًــا متهافتًــا )paradoxical( باطــاً. وبحســب ماقــاله الأســتاذ 
للواقــع«  ومطابقــة  حقيقيــة  الجملــة(  )في  الإنســان  إدراكات  أنّ  البــدهّي  »مــن   مطهّــري: 

]مطهری، مجموعه‌ی آثار، ج 6، ص 160[.

إنّ علــم الإنســان بوجــود ذاتــه وبوجــود صــوره الذهنيــة وبشــكّه هــو بالطبــع أمثلــة على اليقــن 
عنــد كّل شــخص، وهــو مطابــق للواقــع ولا يمكــن زواله، كمــا لا يمكــن إنــكاره أبــدًا. فــا يمكــن 
للشــاكّ المطلــق أن يقبــل أيّ حقيقــة - ومنهــا شــكّه - ولا يرفضهــا؛ لأنـّـه يــؤدّي إلى قبــول حقيقــة 
 في أيّ حــال مــن الأحــوال، ولا بــدّ لــلّ عاقــل مــن 

ً
قبلهــا أو رفضهــا. فليــس الشــكّ المطلــق معقــولًا

اللجوء إلى اليقين.

وفي مقــام بيــان الآيــات والروايــات نســى إلى إظهــار إمكانيــة المعرفــة اليقينيــة المطلقــة، والــي 
ــم  ــاس التعالي ــول على أس ــى مقب ــذا المب ــة. وه ــة خاصّ ــا أهمّي ــصّ فيه ــى الأخ ــن بالمع ــون لليق يك
الدينيــة، فمــن منظــور الآيــات والروايــات، يمكــن الإشــارة إلى أنّ لليقــن مكانــةً عاليــةً بحيــث تــمّ 
تخصيــص بــاب مســتقلّ أو أكــر لهــذه المســألة في الكتــب الروائيــة الجامعــة. ]الكلينــي، الــكافي، ج 2، ص 57 

- 59؛ البرقي، المحاسن، ج 1، ص 246 - 250[.

المبحث الثاني: أهمّية البحث في اليقين في ضوء الآيات والروايات

ــبِ فَيَصِيُر 
ْ
قَل

ْ
َقِــنُ باِل لليقــن أهمّية كبــرة؛ فعلى أســاس مــا ورد في روايات أهــل البيــت ؟عهم؟، »يَمُــرُّ الْيْ

دَِيــدِ« ]المجلــي، بحــار الأنــوار، ج 75، ص 185؛ الأربــي، كشــف الغمّــة في معرفــة الأئمـّـة،ج 2، ص 131[. »فهــو 
ْ
نَّــهُ زُبَــرُ الْح

َ
كَأ

ــانِ  يمَ ِ
ْ

ــوَانُ الْإ ــنِ، وَعُنْ ي سُ الدِّ
ْ
ــاسِ، وَرَأ يَ

ْ
ك

َ ْ
ــابُ الْأ بَ

ْ
ــو جِل ــادَةٍ، وه ــلُ عِبَ فضَْ

َ
ــادَةِ، وأ ــلُ الزَّهَ فضَْ

َ
أ

وعِمَــادُهُ« ]التميمــي الآمــدي، غــرر الحكــم ودرر الكلــم، ص 61 و62[. ويســتفاد مــن الروايــات لــزوم مجالســة عالــمٍ 
يدعــو الإنســان مــن الشــكّ إلى اليقــن. ]المفيــد، الاختصــاص، ص 335؛ المجلــي، بحــار الأنــوار، ج 2، ص 52، ج 29، ص 

565، ج 71، ص 188[

ويتضاعـف أهمّيـة البحـث في اليقين فيمـا إذا كان متعلقّه الديـن أو المعارف الدينية. فـإذا لم يتيقّن 
الإنسـان بالديـن والمعرفـة الدينيـة، فهو يفقد طريق السـعادة الأبديـة، ولايصل إلى الهـدف المبتغى من 
الحيـاة الإنسـانية. في ضـوء هـذه النقطـة المهمّة وبنظـرة خاصّـة إلى العلوم الإنسـانية الإسلامية، فقد 
اخترنـا هـذا المبىن المعـرفي، فهـو يؤثرّ مبـاشرةً على قبـول العلـوم الإنسـانية الإسلامية أو رفضها؛ إذ 
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يكـون هـذا القسـم مـن العلوم سـالًبا بانتفـاء الموضـوع إذا رفـض إماكن المعرفـة اليقينيّة أو الشـكّ 
فيهـا. ففي هـذه الحالـة ليسـت المعرفة ممكنـةً حتّّى تتّصـف بالإنسـانية والإسلامية، وينطبـق الشيء 
نفسـه على وقـوع المعرفـة اليقينيـة، ولن يكون هنـاك ما يبّرر البحـث في هذا المجـال، فيمكن الذهاب 

 بقبول هذا المبنى المعرفي.
ّ

أبعد والادّعاء بأنهّ لا يمكن تشكيل أيّ بحث أو حوار أو فكر إلّا

الآن بعـد أن أصبـح معنى المعرفـة اليقينية واضحًا سـنقوم بتصنيف أدلةّ إمكانها، ونقدّم الشـواهد 
النقليـة في هـذا الصـدد، واکتفينـا بمفـردة "اليقين" وضدّه "الشـكّ" في مقـام البحث في النـصّ الديني، 
ولـم نتطـرّق إلى المفـردات المشـابهة لها في المعىن كالبصيرة والظـنّ ]ابـن منظـور، لسـان العـرب، ج 13، ص 272؛ 
الكريـم، ج 7، ص 179[ وغيرهـا ممّـا  القـرآن  التحقيـق في كلمات  البحريـن، ج 6، ص 279؛ المصطفـوي،  الطريحـي، مجمـع 

اسـتعملت للإشـارة إلى اليقين أحياناً ]ابـن قتيبة، تفسير غريـب القـرآن، ص 176 و191؛ الطربي، جامع البيان في تفسير 
القـرآن، ج 3، ص 32؛ الطباطبـائي، الميـزان في تفسير القـرآن، ج 1، ص 152[؛ وذلـك لرعايـة الاختصـار في هـذا البحـث 

العلمي، مضافًـا إلى كفايـة الأدلةّ الكثرية الواضحـة في المقصود، ولكن نشري إلى نقطـة مهمّة في هذا 
البحـث، وهي أنّ لليقين في النصـوص الدينيـة اسـتعمالاتٍ مختلفـةً؛ وذلـك يرجع إلى كـون اليقين ذا 
مراتـب ودرجـات. وعلى هـذا الأسـاس يمكن اسـتقراء مـوارد اسـتعمال اليقين، ومن ثمّ تحديـد معناه 

من منظور الكتاب والسنّة كما أشرنا إليه في هذه الدراسة عند اللزوم.

مــن الواضــح أنـّـه بالنظــر إلى غــى المعــارف الإســامية فــا يمكــن تعــداد كّل الشــواهد النقلية على 
المبنى المعرفي المبحوث فيه، فنحاول تبويبها في هذا الصدد وتقديم مثال أو أكثر من كّل باب.

: إمكانية الخروج من الشكّ وكسب اليقين
ً

أوّلًا

ــا  تَنْهَانَ
َ
ــذَا أ ــلَ هٰ بْ

َ
ــوًّا ق ــا مَرجُْ ــتَ فيِنَ نْ

ُ
ــدْ ك

َ
ِــحُ ق ــا صَال ــوا يَ

ُ
ال

َ
ــم: ق يقــول الله ؟عز؟ في القــرآن الكري

ــهِ مُريــبٍ ]ســورة هــود: 62[. فعــى الرغــم  ْ ــا إلَِيَ ــا تدَْعُونَ ــيِ شَــكٍّ مِمَّ
َ
نَــا ل نْ نَعْبُــدَ مَــا يَعْبُــدُ آباَؤُنَــا وَإنَِّ

َ
أ

مــن إمــان المعرفــة اليقينيــة بالنســبة إلى مضمــون دعــوة النــيّ صالــح ؟ع؟، فــإنّ قــوم ثمــود يدّعــون 
أنهّــم لــم يحصلــوا على هــذه الدرجــة مــن المعرفــة. ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 10، ص 312[ بالطبــع، 
هنــاك مــوارد أخــرى مــن الشــكّ في أمــور يمكــن الحصــول على المعرفــة اليقينيــة فيهــا يذكرهــا القــرآن 

الكريــم. ]ســورة النســاء: 157؛ ســورة هــود: 110؛ ســورة فصّلــت: 45؛ ســورة إبراهيــم: 9؛ ســورة الشــورى: 14[

ثانيًا: طلب اليقين من الله ؟عز؟

وبحســب الأدلـّـة النقليــة طلــب الأئمّــة المعصومــون ؟عهم؟ مــن الله ؟عز؟ يقيناً، ممّــا يــدلّ على إمكانية 

ــا لمــا وقــع متعلقًّــا للطلــب. فمنهــا مــا ورد في بعــض  تحقيقــه، فلــو لــم يكــن تحصيــل اليقــن ممكنً
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الروايــات مــن اليقــن بصــورة مطلقــة، كمــا ورد عــن الإمــام الصــادق ؟ع؟ أنّ النــيّ ؟ص؟ عندما فرغ 

ــا  نْيَ َقِــنَ فِِي الدُّ ــةَ وَالْيْ عَافِيَ
ْ
عَفْــوَ وَال

ْ
لكَُ ال

َ
سْــأ

َ
مــن الطــواف وصلوتــه قــال ثــاث مــرّاتٍ: »اللّٰهُــمَّ إِنِّيِّ أ

ــا  ــال بالأعــال الحســنة، ج 2، ص 146 و227[ ومنه ــن طــاووس، الإقب ــكافي، ج 4، ص 431؛ وانظــر: اب ــي، ال ــرَةِ« ]الكلين خِ
ْ

وَالْآ

مــا ورد في الروايــات مــن اليقــن الخــاصّ كاليقــن القلــي. مــن ذلــك على ســبيل المثــال دعاء الإمــام 

ــيِ« ]المجلــي، زاد المعــاد، ص 166؛ ابــن طــاووس، 
ْ
َقِــنَ فِِي قَل الحســن ؟ع؟ »اللّٰهُــمَّ اجْعَــلْ غِنَــايَ فِِي نَفْــيِ وَالْيْ

َقِيَن  َصِــرَةَ فِِي دِينِِي وَالْيْ عَْــلَ النُّــورَ فِِي بصَََرِي وَالْبْ
َ

نْ تَج
َ
الإقبــال بالأعــال الحســنة، ج 2، ص 74 – 78[ وعنــه ؟ع؟: »وَأ

ــيِ« ]المفيــد، الأمــالي، ص 179[ وهنــاك مضامــن قريبــة منها في مصــادر روائية أخــرى. ]الكليني، الــكافي، ج 
ْ
فِِي قَل

2، ص 549؛ ابــن طــاووس، جــال الأســبوع بكــال العمــل المــروع، ص 278؛ المجلــي، بحــار الأنــوار، ج 99، ص 168[

ثالثًا: التوصية بطلب اليقين

وفقًــا لبعــض الروايــات، أوصى المعصومــون ؟عهم؟ بطلــب اليقــن مــن الله  وبينّــوا بعــض آثــاره. 

ــمّ تقديــم  ــم تكــن هنــاك إمكانيــة ذاتيــة ووقوعيــة لمثــل هــذا اليقــن لمــا ت ــو ل ــه ل مــن الواضــح أنّ

مثــل هــذه التوصيــة. على ســبيل المثــال، أوصى الإمــام عــيّ ؟ع؟ بطلــب اليقــن مــن الله ؛ وذلــك 

ــزةً  ــظ م ــة نلاح ــذه الرواي ــنُ« ]البرقــي، المحاســن، ج 1، ص 248[. وفي ه َقِ ــبِ الْيْ
ْ
قَل

ْ
ــا دَامَ فِِي ال ــرَْ مَ لأنّ »خَ

مــن مــزات اليقــن، وهي ثباتــه ودوامــه وعــدم زواله بســهولة بســبب طــروء بعــض الشــبهات. ومــن 

الواضــح أنّ هــذا اليقــن لا يــراد بــه المراتــب النازلــة منــه، وهــو اليقــن العــرفي أو النفــي الذي 

يتأثّــر حدوثــه وبقــاؤه وزواله بمختلــف الأســباب؛ معرفيــةً كانــت أو غــر معرفيــة. 

رابعًا: الإشارة إلى مكانة اليقين

يشير تحديد مكانة اليقين في الروايات إلى إمكانية المعرفة اليقينية ويمكن تبويبها كالتالي:

أ- اليقين أعلى مرتبةً من التقوى

قــارن الإمــام الرضــا ؟ع؟ بــن الإســام والإيمــان، والتقــوى واليقــن، وبــنّ منزلــة اليقــن مــن 

َقِــنُ  يمَــانِ بدَِرجََــةٍ، وَالْيْ ِ
ْ

سِْــاَمِ بدَِرجََــةٍ، وَالتَّقْــوىَ فَــوْقَ الْإ
ْ

يمَــانُ فَــوْقَ الْإ ِ
ْ

بــن هــذه الأمــور قائــاً: »الْإ

َقِــنِ« ]الكلينــي، الــكافي، ج 2، ص 51[. قَــلُّ مِــنَ الْيْ
َ
ءٌ أ فَــوْقَ التَّقْــوىَ بدَِرجََــةٍ، وَمَــا قُسِــمَ فِِي النَّــاسِ شََيْ

وفي هــذه الروايــة، حــىّ لــو ينحــر اليقــن فيمــا يســىّ باليقــن بالمعــى الأخــصّ، فإنهّ يشــمله، 
على الرغــم مــن أنّ العكــس ليــس صحيحًــا، ولهــذا الســبب ربّمــا يعُــدّ حــظّ النــاس مــن اليقــن 
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قليــاً. وفي كتــاب الــافي بــابٌ بعنــوان "فضــل الإيمــان على الإســام وفضــل اليقــن على الإيمــان" 
ــان  ــة الإيم ــه إلى حقيق ــرًا في ــاب مش ــات في ب ــده رواي ــي بع ــر الكلي ]المصــدر الســابق، ص 51 و52[ وذك

واليقين. ]المصدر السابق، ص 52 - 54[

ب- اليقين من جنود العقل

ــة  ــول على الهداي ــرض الحص ــا لغ ــل وجنودهم ــل والجه ــة العق ــادق ؟ع؟ بمعرف ــام الص أوصى الإم
ــن:  ــصّ اليق ــا يخ ــال فيم ــل، وق ــود العق ــاء جن ــدأ بإحص ــا وابت ــار إلى مصاديقه ــمّ أش ــة، ث الإلهي
ــر  ــة الفك ــة في منظوم ــة خاصّ ــن مكان ــي، المحاســن، ج 1، ص 197[، فلليق ــكّ« ]البرق ــدّه الش ــن وض »وَاليق
الإســامي ممّــا يكشــف عــن وقوعــه فضــاً عــن إمكانيتــه. ونؤكّــد في هــذا المقــام مــا أشرنــا إليــه في 
مقدّمــة هــذه الدراســة، وهــو أنّ لليقــن مراتــب ودرجــاتٍ، فهــو مقــول بالتشــكيك؛ فــي الروايــة 
ــل الشــكّ،  ــذا المعــى في مقاب ــوق الإيمــان والتقــوى، فليــس اليقــن به الســابقة جعــل اليقــن ف
ــه في مقابــل الشــكّ، ولكــنّ المراتــب العاليــة منهــا فــوق الإيمــان  بــل أدنى مراتــب اليقــن هــو أنّ

ــوى. والتق

جـ - اليقين من أركان الإيمان وشعبه

ــول على  ــن الحص ــكافي، ج 2، ص 42[، ويمك ــي، ال ــبع ]الكلين ــان الس ــات الإيم ــد درج ــن أح ــدّ اليق يع
مكانــة اليقــن مــن بــن الدرجــات أعــاه بالنظــر إلى روايــة أخــرى عــن الإمــام عــيّ ؟ع؟؛ إذ إنّــه 
ــاً:  أجــاب عــن ســؤال مرتبــط بحقيقــة الإيمــان، وعــدّ اليقــن أحــد أركان الإيمــان الأربعــة قائ
ــة 31، ص 473[.  ــة، الحكم ــج البلاغ ــادِ« ]نه هَ ِ

ْ
ــدْلِ وَالْج عَ

ْ
ــنِ وَال َقِ ــرِْ وَالْيْ ــمَ عََلَىَ الصَّ ــعِ دَعََائِ رْبَ

َ
ــانُ عََلَىَ أ يمَ ِ

ْ
»الْإ

ويمكــن الحصــول على دائــرة هــذا اليقــن مــن خــال الالتفــات إلى شــعبه، وهي مــا ورد عــن الإمــام 
ِكْمَــةِ وَمَوعِْظَــةِ 

ْ
لِ الْح وُّ

َ
ــةِ وَتَــأ فِطْنَ

ْ
ةِ ال رْبَــعِ شُــعَبٍ: عََلَىَ تَبْــرَِ

َ
َقِــنُ مِنهَْــا عََلَىَ أ عــيّ ؟ع؟ في قــوله: »وَالْيْ

لِــنَ« ]المصــدر الســابق[. ومــن الواضــح أنـّـه لــو لــم يكــن اليقــن ممكنًــا ومحقّقًــا لمــا كان  وَّ
َ ْ
ةِ وسَُــنَّةِ الْأ عِــرَْ

ْ
ال

لمثــل هــذه الروايــة معــىً محصّــاً.

خامسًا: الإشارة إلى آثار المعرفة اليقينية

كمــا قلنــا في بدايــة البحــث في إمــان المعرفــة اليقينيــة، لليقــن مراتــب ودرجــات. مــن الواضــح 
أنّ كّل واحــدة مــن هــذه المراتــب يمكــن أن يكــون لهــا تأثــرات خاصّــة، وبالطبــع يمكــن أن تترتـّـب 
على مجموعهــا بعــض الآثــار والنتائــج. وبملاحظــة الآيــات والروايــات يمكــن الإشــارة إلى بعــض أهــم 

آثار اليقين كما يلي:
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ذٰلـِكَ إنَِّمَا يََخْشََى 
َ
وانهُُ ك

ْ
ل
َ
نعْـامِ مُُخْتَلفٌِ أ

َ ْ
وَابِّ وَالْأ اسِ وَالدَّ أ- الخـوف والخشـية من الله ؟عز؟: وَمِنَ النّـَ

مـاءُ إنَِّ الَله عَزيزٌ غَفُورٌ ]سـورة فاطر: 28[.
َ
عُل

ْ
الَله مِـنْ عِبـادِهِ ال

مــن الواضــح أنّ معــى العلــم في هــذه الآيــة هــو نــوعٌ مــن المعرفــة الــي لا يصحبهــا أيّ شــكّ، 
وتكــون تلــك المعرفــة التامّــة الــي يتبــع الخشــية الإلهيــة. ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 17، ص 43؛ 
ــون  ــل وعي ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع ــري، الكشّ ــرآن، ج 8، ص 635 و636؛ الزمخ ــر الق ــان في تفس ــع البي ــرسي، مجم الط

الأقاويل في وجوه التأويل، ص 611[ 

وكمــا ورود في بعــض الروايــات، إحــدى علامــات اليقــن بالقــدر هي الخشــية الإلهيــة. على ســبيل 
 الَله« ]الكلينــي، الــكافي، ج 2، ص 58[. 

َّ
قَــدَرِ لـَـمْ يََخْــشَ إِلَّا

ْ
يْقَــنَ باِل

َ
المثــال يقــول الإمــام الصــادق ؟ع؟: »مَــنْ أ

َــافَ مَــعَ الِله شَــيئًْا«   تَخَ
َّ

لَّا
َ
َقِــنِ؟ قَــالَ: أ أضــف إلى ذلــك مــا ورد عنــه ؟ع؟ عندمــا ســئل: »فَمَــا حَــدُّ الْيْ

]المصــدر الســابق، ص 57[.

رْبَــعِ دَعََائـِـمَ: 
َ
يمَــانُ عََلى أ ِ

ْ
يمَــانِ، فَقَــالَ: الْإ ِ

ْ
[ ؟ع؟ عَــنِ الْإ ب- تعزيــز الإيمــان: »سُــئِلَ ]الإمــام عــيٌّ
هَاد« ]نهج البلاغة، الحكمة 31[. ِ

ْ
عَدْلِ، وَالْج

ْ
َقِيِن، وَال ، وَالْيْ بْْرِ

عََلَىَ الصَّ

توضيــح ذلــك أنّ للمعرفــة اليقينيــة مراتــب ولبعضهــا آثــارًا عمليّــةً. مــن ذلــك على ســبيل المثــال 
مــا ورد في الروايــة أعــاه مــن تعزيــز الإيمــان ]مصبــاح يــزدی، جرعهــای از دريــای راز، ص 225 – 233[؛ وذلــك 
ــانِ« ]التميمــي الآمــدي، غــرر  يمَ ِ

ْ
ــادُ الْإ ــنُ عِمَ َقِ ــال عــيٌّ ؟ع؟: »الْيْ ــا ق لأنّ اليقــن مــن أركان الإيمــان كم

الحكــم ودرر الكلــم، ج 1، ص 62[. فكلمّــا ازدادت درجــة اليقــن تــزداد درجــة الإيمــان؛ ولأجــل هــذا ورود 

َقِــنِ« ]المصــدر الســابق، ج 1، ص 80[. ولأجــل وجــود هــذه العلاقــة  ــمْ باِلْيْ ُـ وا إِيمَانكَ في بعــض الروايــات: »قَــوُّ
 بعــد اليقــن، كمــا ورد في روايــة عــن الإمــام 

ّ
الوثيقــة بــن اليقــن والإيمــان لا يمكــن الإيمــان إلّا

ُ« ]المصدر السابق[.  يقَِيَن لَهَ
َ

 إِيمَانَ لمَِنْ لَا
َ

عليّ ؟ع؟: »لَا

�- زيادة روح الصبر والمقاومة وزيادة القدرة على تحمّل الصعاب

ــن يصــل إلى مرتبــةٍ لا تســتطيع العواصــف أن تحرّكــه، فهــو مقــاومٌ  ومــن آثــار اليقــن أنّ الموقِ
ــه.  ــى الحــقّ وعاقبت ــا ســزول ويب ــن بأنهّ ــه يتيقّ ــرّة لأنّ ــل كّل الصعــاب الم ــل الراســخ، ويتحمّ كالجب

ــظ، ص 535[ ــم والمواع ــون الحك ــطي، عي ]الواس

نَ، وَإنَِّ 
َ

دَِيــدَ إِذَا دَخَــلَ النَّــارَ لَا
ْ
دَِيــدِ! إِنَّ الْح

ْ
شَــدُّ مِــنْ زُبَرِ الْح

َ
مُؤْمِــنَ أ

ْ
بـُـو عَبـْـدِ اللهِ ؟ع؟: »إِنَّ ال

َ
قَــالَ أ

بُــهُ« ]البرقــي، المحاســن، ج 1، ص 251[. فــا شــكّ أنّ 
ْ
ْ قَل ، لـَـمْ يَتَغَــرَّ ، ثُــمَّ قُتِــلَ وَنـُـرَِ مُؤْمِــنَ لـَـوْ قُتِــلَ وَنـُـرَِ

ْ
ال

لليقــن موضوعيــةً في تحمّــل الصعــاب، فمــن كان يقينــه أكــر ســيكون صــره أطــول، ويسُــتفاد هــذا 
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شَــدُّ يقَِينًــا مِــنْ بَعْــضٍ، 
َ
الأصــل مــن بعــض الروايــات، إذ ورد عــن الصــادق ؟ع؟: »إِنَّ بَعْــضَ النَّــاسِ أ

َــوفِْ،  ــرَضِ وعَََلَىَ الْخْ مَ
ْ
ــرِ وعَََلَىَ ال فَقْ

ْ
ــةِ وعَََلَىَ ال مُصِيبَ

ْ
ــنْ بَعْــضٍ عََلَىَ ال صْــرَُ مِ

َ
ــمْ أ ــونَ، وَبَعْضَهُ ــمْ مُؤْمِنُ وَهُ

َقِــنِ« ]ابــن شــعبة الحــراّني، تحــف العقــول، ص 373[. وذََلـِـكَ مِــنَ الْيْ

ــرآن  ــم الق ــد خت ــذا الدعاء عن ــيّ ؟ص؟ ه ــن الن ــيّ ؟ع؟ ع ــن ع ــر المؤمن ــاص: روى أم د- الإخ
ــي، بحــار  ــن« ]المجل ــاص الموقن ــألك ... إخ ــن: »اللهم إنّّي أس ــاص الموقن ــب إخ ــه طل ــم، وفي الكري
الأنــوار، ج 92، ص 206؛ الطــرسي، مــكارم الأخــاق، ص 342[. يســتفاد مــن هــذه الروايــة أنّ اليقــن يتبعــه الإخلاص 

وهو من آثار اليقين.

ــيّ  ــاس إلى ن ــض الن ــاء بع ــات، ج ــض الرواي ــا ورد في بع ــا لم ــذة: وفقً ــن المؤاخ ــاص م هـ - الخ
الإســام ؟ص؟ بعــد أن أســلموا وســألوه عــن جــزاء أفعالهــم الجاهليــة، فأجابهــم مشــرًا إلى مكانــة 
َــمْ  ــهِ ل ــنُ إِيمَانِ ــنْ حَسُــنَ إِسْــاَمُهُ وصََــحَّ يقَِ اليقــن في خلاصهــم مــن مؤاخــذة تلــك الأعمــال: »مَ
ــذَهُ الُله  خَ

َ
ــهِ أ ــنُ إِيمَانِ ــحَّ يقَِ ــمْ يصَِ َ ــاَمُهُ وَل ــخُفَ إِسْ ــنْ سَ ــةِ، وَمَ اَهِلِيَّ

ْ
ــلَ فِِي الْج ــا عَمِ ــذْهُ الُله بمَِ خُ

ْ
يأَ

خَــرِ« ]البرقــي، المحاســن، ج 1، ص 250؛ الكلينــي، الــكافي، ج 2، ص 461؛ المجلــي، بحــار الأنــوار، ج 67، ص 177؛ 
ْ

لِ وَالْآ وَّ
َ ْ
ــالْأ بِ

ــذا  ــن ه ــر اليق ــيّ ؟ع؟ إلى أث ــام ع ــار الإم ــائل ومســتنبط المســائل، ج 11، ص 195[. وأش ــوري، مســتدرك الوس الن

يْقَنَ يَنجُْ« ]التميمي الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، ص 62[.
َ
بقوله: »مَنْ أ

ــد  ــه عن و- تعميــق العلاقــة مــع الله : عندمــا كان الشــابّ الأنصــاري يقــرّر علامــات يقين
نــيّ الإســام أشــار إلى مــا يحــي عــن عمــق علاقتــه مــع الله ؟عز؟، فهــو مــن آثــار اليقــن وعلاماتــه. 

]البرقي، المحاسن، ج 1، ص 246؛ الكليني، الكافي، ج 2، ص 53 و54[

ز- الإخــاص والزهــد وقــر الأمــل: ويســتفاد هــذه الآثــار ممّــا قاله الإمــام عــيّ ؟ع؟: »يسُْــتَدَلُّ 
نْيَــا« ]التميمــي الآمــدي، غــرر الحكــم ودرر الكلــم، ج  عَمَــلِ وَالزُّهْــدِ فِِي الدُّ

ْ
مَــلِ وَإخِْــاَصِ ال

َ ْ
َقِــنِ بقَِــرِْ الْأ عََلَىَ الْيْ

يْقَنَ بمَِا يَبقََْى زهَِدَ فِيمَا يَفْنََى« ]المصدر السابق، ج 1، ص 615[.
َ
1، ص 62[، وعنه أيضًا: »مَنْ أ

حـ - الاســتعداد للمــوت: عــدّ الإمــام عــيٌّ ؟ع؟ الاســتعداد لســفر الآخــرة أثــرًا مــن آثــار اليقــن 
ــبَ للِرَّحِيــلِ« ]الواســطي، عيــون الحكــم والمواعــظ، ج 1، ص 148[. مــن الواضــح  هَّ

َ
يْقَــنَ باِلنُّقْلـَـةِ تأَ

َ
في قــوله: »مَــنْ أ

أنـّـه إذا بلــغ المــرء هــذا المســتوى مــن اليقــن، فإنـّـه يبحــث عــن أعظــم أمتعــةٍ للرحلــة إلى الآخــرة: 
ادِ« ]التميمي الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، ج 1، ص 612[. مَعَادِ اسْتَكْثََرَ مِنَ الزَّ

ْ
يْقَنَ باِل

َ
»مَنْ أ

ــه يحــاول  ــكاب المعــاصي والســيئّات فإنّ ــار ارت ــل: مــن أيقــن بآث ط- اجتنــاب الســيّئات والرذائ
مَرجِْــعِ« 

ْ
يْقَــنَ باِل

َ
الابتعــاد عنهــا، وهــذا المضمــون ورود في أكــر مــن روايــةٍ منهــا: »مَــا غَــدَرَ مَــنْ أ

نْيَا« ]المصدر السابق، ص 151[. خِرَةِ لمَْ يََحرْصِْ عََلَىَ الدُّ
ْ

يْقَنَ باِلْآ
َ
]المصدر السابق، ص 690[، »وَمَنْ أ
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ــل  ــه فلــن يقــرف الذنــب، ب ي- الاهتمــام بالعمــل الصالــح: مــن أيقــن بمــا يلــزم الاعتقــاد ب
مُجَــازَاةِ لـَـمْ يؤُْثرِْ 

ْ
يْقَــنَ باِل

َ
ســيعرض عــن الدنيــا الدنيئــة ويســى إلى جمع الــزاد الحســن لآخرتــه: »فمَــنْ أ

سُْــىَ« ]المصــدر الســابق، ص 441[. وهنــاك مصاديــق أخــرى لهــذا الأثــر كالعمــل لأجــل الآخــرة، 
ْ
غَــرَْ الْح

والإحســان إلى الآخريــن، والعمــل بالعلــم، والإنفــاق والعبــادة الحســنة وغيرهــا.

ــات، مــن  ــا يســتفاد مــن الرواي ــة في مقــام العمــل: على أســاس م ــزام بالمعــارف اليقيني ك- الال
ــزام  ــد والال ــذا التعهّ ــح أنّ ه ــن الواض ــل. وم ــام العم ــه في مق ــد ب ــن يتعهّ ــة اليق ــل على مرتب يحص
العمــي ناظــرٌ إلى مراتــب اليقــن العاليــة، وربّمــا يقــال: يلــزم اليقــن بوصفــه شرطًــا لازمًــا وأحيانـًـا 
ــوازم اليقــن بــالله،  ــده مــا ورد في بعــض الروايــات مــن ل ــا للالــزام العمــي بــه، ويؤيّ شرطًــا كافيً
ــهُ« ]التميمــي الآمــدي، غــرر  تَ ــودَهُ وذَِمَّ ــرْعَ عُهُ َــمْ يَ ــنْ ل ــالِله مَ ــنَ بِ يْقَ

َ
ــا أ ومــن ذلــك على ســبيل المثــال: »مَ

الحكم ودرر الكلم، ص 253؛ الليثي الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص 476[.

ــا يســتفاد مــن  ــة ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 6، ص 187[: فكم ل- القــدرة على تســخير الطبيع

بعــض الروايــات أنّ لليقــن مراتــب، وأنّ لــلّ مرتبــة مــن مراتبهــا آثــارًا عمليــةً كالقــدرة على تســخير 

 كُُلِّ 
َ

عَبـْـدَ إلَِى
ْ
َقِــنُ يوُصِــلُ ال الطبيعــة. مــن ذلــك على ســبيل المثــال مــا ورد عــن الإمــام الصــادق ؟ع؟: »الْيْ

َقِــنِ حِــنَ ذُكِــرَ عِنـْـدَهُ  نِ الْيْ
ْ
خْــرََ رسَُــولُ اللهِ ؟ص؟ عَــنْ عِظَــمِ شَــأ

َ
حَــالٍ سَــيٍِّ وَمَقَــامٍ عَجِيــبٍ، كَذٰلـِـكَ أ

نَّ 
َ
هَــوَاءِ، فـَـدَلَّ بهِٰــذَا عََلَىَ أ

ْ
مَــاءِ، فَقَــالَ ؟ص؟: لـَـوْ زَادَ يقَِينُــهُ لمََــىَ عََلَىَ ال

ْ
نَّ عِيــىَ ؟ع؟ كََانَ يَمْــيِ عََلَىَ ال

َ
أ

 نهَِايـَـةَ بزِِيَــادَةِ 
َ

، وَلَا  غَــرُْ
َ

َقِــنِ لَا نبِْيَــاءَ مَــعَ جَلََالَــةِ مََحلَِّهِــمْ مِــنَ الِله كََانـَـتْ تَتَفَاضَــلُ عََلَىَ حَقِيقَــةِ الْيْ
َ ْ
الْأ

ــهُ  ــمْ يقَِينُ ــويَِ مِنهُْ ــنْ قَ ــهِ، فَمَ ــنِ وضََعْفِ َقِ ةِ الْيْ ــوَّ ــونَ فِِي قُ ــا مُتَفَاوِتُ يضًْ
َ
ــونَ أ مُؤْمِنُ

ْ
ــدِ، وَال بَ

َ ْ
ــنِ عََلَىَ الْأ َقِ الْيْ

 باِلِله« ]المجلسّي، بحار الأنوار، ج 1، ص 179[.
َّ

ةِ إلَِّا قُوَّ
ْ
وَْلِ وَال

ْ
فَعَلََامَتُهُ التَّبََرِّي مِنَ الْح

وهنــاك آثــار أخــرى كقــوّة القلــب والحصــول على الســعادة ]التميمــي الآمــدي، غــرر الحكــم ودرر الكلــم، ص 
ــى ]البرقــي، المحاســن، ج 1، ص 247؛ الكلينــي، الــكافي، ج 2، ص  ــة ]ابــن بابويــه، الأمــالي، ص 227[ والغِ 62[ وصــاح الأمّ

85؛ الإســكافي، التمحيــص، ص 61؛ الطــرسي، مشــكاة الأنــوار في غــرر الأخبــار، ص 13؛ نهــج الفصاحــة، ص 607[، واليقــن ســببٌ 

وح والراحــة ]الطــرسي، مشــكاة الأنــوار في غــرر الأخبــار، ص 12 و34؛ المجلــي، بحــار الأنــوار، ج 68، ص 159؛ وانظــر أيضًــا:  للــرَّ
الكلينــي، الــكافي، ج 2، ص 57؛ الليثــي الواســطي، عيــون الحكــم والمواعــظ، ص 315 و481[ وغــر ذلــك مــن الآثــار الّــي 

ــل هــو  ــه المختلفــة أمــر ممكــن، ب يمكــن دراســتها بصــورة مســتقلةّ. والحاصــل أنّ اليقــن بمراتب
متحقّق لأجل ما تعرّفنا عليه من مختلف الآثار الدنيوية والأخروية.
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سادسًا: تنعّم المتّقين بالمعرفة اليقينية 

ــم:  ــرآن الكري ــول الله  في الق ــن، يق ــات المؤمن ــن صف ــة م ــة اليقيني ــم بالمعرف ــدّ التنعّ يع
خِــرَةِ هُــمْ يوُقنُِــونَ ]ســورة البقــرة: 4[. 

ْ
بْلِــكَ وَباِلْآ

َ
نْــزِلَ مِــنْ ق

ُ
ــكَ وَمَــا أ ْ نْــزِلَ إلَِيَ

ُ
ِيــنَ يؤُْمِنُــونَ بمَِــا أ

َّ
وَالَّذ

ولــو لــم تكــن المعرفــة اليقينيــة ممكنــةً أو لــم تكــن قابلــةً للتحقّــق مــا كان لأحــد أن يكــون في زمــرة 
الموقنــن، ولصــار الــكلام الإلــي في هــذه الحالــة لغــوًا. وكذلــك يعــدّ التمتّــع بالمعرفــة اليقينيــة مــن 

صفــات المحســنين ]ســورة لقــان: 4[ والمؤمنــن ]ســورة النمــل: 3[.

وعلى أســاس خطبــة المتّقــن في نهــج البلاغــة يعــدّ اليقــن مــن صفــات المتّقــن: »مــنْ عَلََامَــةِ 
ــة  ــة، خطب ــج البلاغ ــنٍ« ]نه ــا فِِي يقَِ ــنٍ، وَإيِمَانً ــا فِِي لِ ــنٍ، وحََزْمً ةً فِِي دِي ــوَّ ُ قُ

َ
ــرَى لَه ــكَ تَ نَّ

َ
ــمْ أ حَدِهِ

َ
أ

المتقــن[. بمــا أنّ للإيمــان مراتــب ودرجــاتٍ مــن الشــدّة والضعــف، فــي هــذه الخطبــة قُيّــد بكونــه 
مصحوبًــا باليقــن، فــإنّ الإيمــان إمّــا أن يكــون عــن تقليــد، أو ناشــئاً عــن الاســتدلال والدليــل، 
أو يكــون مــن قبيــل العلــم الجــازم بحيــث لا يــرقى إليــه أيّ شــكّ، ولا يحتمــل فيــه خــاف؛ فــإنّ 

للمتّقين إيماناً بهذه الدرجة الأخيرة. ]الهاشمي الخوئي، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، ج 12، ص 135[

سابعًا: إحصاء بعض الأمور اليقينية

يعــدّ تحقّــق الــيء أهــمّ دليــل على إمكانــه، ولا شــكّ أنّ بعــض الأمــور اليقينيــة ذكــر في القــرآن 
الكريم أو الروايات، وهي أمور إمّا تحقّقت أو ستتحقّق بلا ريب، منها:

أ- وعد الله بجمع الخلائق يوم القيامة

ــاعَةُ  تُــمْ مــا نـَـدْري مَا السَّ
ْ
ل
ُ
 رَيْــبَ فيهــا ق

َ
ــاعَةُ لَا يقــول الله  :وَإذِا قيــلَ إنَِّ وَعْــدَ اللهِ حَــقٌّ وَالسَّ

ــوم  ــة ســيحين ي ــتيَْقِنيَن ]ســورة الجاثيــة: 32[. على أســاس هــذه الآي ــنُ بمُِسْ ْ ــا نَحَ ــا وَمَ  ظَنًّ
َّ

ــنُّ إلَِّا إنِْ نَظُ
ــم يســتيقن بالســاعة. والظــنّ  القيامــة وهــو مــن الأمــور قطعيــة الوقــوع، ولكــنّ بعــض النــاس ل
ــرآن، ج 1، ص 210[،  ــن ]البحــراني، البرهــان في تفســر الق ــل اليق ــع في مقاب ــكّ ويق ــى الش ــة بمع ــذه الآي في ه
ــا  ــم: وَمَ ــزان في تفســر القــرآن، ج 18، ص 179[، وقوله ــائي، المي ــه ]الطباطب ــاد علي ــن الاعتم ــنٌّ لايمك ــو ظ وه
ْــنُ بمُِسْــتيَْقِنيَِن إشــارة إلى أنّ بعــض الأمــور بالنســبة إلى بعــض النــاس يقيــي، ولكــنّ الســاعة 

َ
نَح

ليســت في ضمــن هــذه الأمــور. فهــذه الآيــة تــدلّ على إمــان الحصــول على اليقــن وتحقّقــه.

ــرآن  ــا الق ــي صرح به ــة ال ــارف اليقيني ــن المع ــة م ــوع القيام ــم بوق ــر أنّ العل ــر بالذك وجدي
ــهُ  ــالى: وَإنَِّ ــوله تع ــا ق َقــنِ ]ســورة الواقعــة: 95[، ومنه ــقُّ الْيْ ــوَ حَ هُ

َ
ــذَا ل ــوله: إنَِّ هٰ ــا ق ــم، منه الكري

َقــنِ ]ســورة الحاقــة: 51[، ويعتقــد بعــض المفسّّريــن بــأنّ إضافــة الحــقّ باليقــن في هــذه الآيــة  َــقُّ الْيْ لَحَ
نوع من الإضافة البيانية وتفيد التأكيد. ]الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، ج 19، ص 140[
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ب- النبأ اليقين

يسُــتفاد مــن آيــات القــرآن الكريــم أنّ الهدهــد جــاء بنبــإٍ يقيــي، فيمكــن تقســيم حكايــة الخــر 
عــن الواقــع إلى القطعيــة وغــر القطعيــة، والمــيء بالخــر القطــي يعــدّ شــاهدًا على إمــان المعرفــة 
ــان في  ــوسي، التبي ــرآن، ج 19، ص 140، ج 15، ص 355؛ الط ــر الق ــزان في تفس ــائي، المي ــا ]الطباطب ــل على وقوعه ــة ب اليقيني
تفســر القــرآن، ج 8، ص 88[، وهــذا الخــر اعتــر يقينيًّــا بملاحظــة أنّ مــن يطلــع عليــه يقطــع بمطابقتــه 

ِــطْ بـِـهِ وجَِئْتُــكَ مِــنْ سَــبَإٍ بنِبََــإٍ 
ُ

ــمْ تُح
َ
حَطْــتُ بمِــا ل

َ
قــالَ أ

َ
ــثَ غَــرَْ بعَيــدٍ ف

َ
للواقــع ويتيقّــن بــه: فَمَك

يقَــنٍ ]ســورة النمــل: 22[.

�- الموت

إنّ المــوت مــن الأمــور اليقينيــة الــي ذكــرت في النــصّ الديــي، وذلــك كقــوله تعــالى: وَاعْبُــدْ 
َقــنُ ]ســورة الحجــر: 99[، فاليقــن في هــذه الآيــة فــرّ بالمــوت، كمــا اســتعملت  تيَِــكَ الْيْ

ْ
رَبَّــكَ حَــىَّ يأَ

تانـَـا 
َ
يــنِ  حَــىَّ أ بُ بيَِــوْمِ الدِّ نَّــا نكَُــذِّ

ُ
هــذه المفــردة بمعــى المــوت في آيــة أخــرى وهــو قــوله ؟عز؟: وَك

ــا عنــد  َقــنُ ]ســورة المدّثـّـر: 46 و47[. واســتعمال اليقــن للإشــارة إلى المــوت إمّــا لكونــه أمــرًا يقينيًّ الْيْ
ــان  ــارًا، أو لأنّ الإنس ــلمين أو كفّ ــوا مس ــواءٌ كان ــة، س ــم الفكري ــف مذاهبه ــاس بمختل ــع الن جمي
ســرى أعمــاله وآثارهــا وجميــع الحقائــق بعــد المــوت بعــن اليقــن، ولا يبــى أيّ مجــال للشــكّ في 
تلــك الحقائــق الــي كان يشــكّ فيهــا قبــل موتــه أو كان ينكرهــا أحيانـًـا. فبالمــوت يقُــى على الشــكّ 
والحــرة، شــاء الإنســان أم أبى! ويمكــن أن يكــون إشــارةً إلى أنّ الإنســان مكلّــف بعبــادة الــربّ إلى 
ــأتي المــوت، فبعــد المــوت ينتــي مجــال العمــل وتســتمرّ ســاحة الجــزاء. ]الطــرسي، مجمــع البيــان في  أن ي

تفســر القــرآن، ج 6، ص 534؛ الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 20، ص 97[

ثامنًا: إحصاء ميزات اليقين

ذكــرت في بعــض الأدلّــة النقليــة خصائــص لليقــن، فلــو لــم يكــن اليقــن محقّقًــا أو ممكنًــا مــا 
كان لإحصائهــا معــىً؛ إذ إنّ ثبــوت شيءٍ لــيءٍ فــرع ثبــوت المثبــت له. وكنمــوذج على ذلــك نذكــر 
ــم:  ــةً مشــكّكةً. فلليقــن مراتــب ودرجــات كمــا أشــار إليــه القــرآن الكري ــه حقيق ــة كون خاصّي
َقِــنِ ]ســورة التكاثــر: 7-5[،  هَــا عَــنَْ الْيْ وُنَّ تََرَ

َ
َحِيــمَ  ثُــمَّ ل وُنَّ الْجْ ــرََ

َ
َقِــنِ  ل ــمَ الْيْ

ْ
مُــونَ عِل

َ
ــوْ تَعْل

َ
 ل

َّ
کلَّا

فــي هــذه الآيــات أشــر إلى مرتبتــن مــن مراتــب اليقــن وهمــا علــم اليقــن وعــن اليقــن، وفي 
َقــنِ ]ســورة الواقعــة: 95[. هُــوَ حَــقُّ الْيْ

َ
آيــةٍ أخــرى ذُكــرت مرتبــة ثالثــة وهي حــقّ اليقــن: إنَِّ هٰــذَا ل
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تاسعًا: ذكر أهل اليقين في النصّ الديني

أشــار القــرآن الكريــم وروايــات أهــل البيــت ؟عهم؟ إلى بعــض النــاس الذيــن حصلــوا على المعرفــة 
اليقينيــة. وهــذا يعــي أنّ المعرفــة اليقينيــة ممكنــة، بــل محقّقــة. وجديــر بالذكــر أنّ ذكــر أهــل اليقــن 

في النــصّ الديــي على نحويــن:

الأوّل: التعبــر الــلّّي بـــ "أهــل اليقــن"، مثــل مــا ورد: لقــد ورد عــن الإمــام الحســن ؟ع؟ في دعاء 
قُــولُ مُؤْمِنًــا مُوقِنًــا« ]ابــن طــاووس، 

َ
ي وجََهْــدِي، وَمَبالِــغِ طاقَــيِ وَوسُْــيِ، وَأ ــدِّ شْــهَدُ بِِجِ

َ
عرفــة يقــول: »أ

الإقبــال بالأعــال الحســنة، ج 2، ص 78؛ انظــر أيضًــا: المصــدر الســابق، ص 94؛ الطــوسي، مصبــاح المتهجّــد وســاح المتعبّــد، ص 655؛ 

ــب  ــأيّ جان ــات: 20[، »ف ــنَ ]ســورة الذاري مُوقنِِ
ْ
ــاتٌ للِ رْضِ آيَ

َ ْ
ــول الله  :وَفِِي الْأ الأمــالي، ص 277[، ويق

ــت مــن جهــات التدبــر العــامّ الجــاري فيهــا كانــت آيــةً بينّــةً 
ّ

قصــد مــن جوانبهــا، وأيـّـة وجهــة ولّي
ــا ســاطعًا على وحدانيــة ربّهــا لا شريــك له، ينجــي فيــه الحــقّ لأهــل اليقــن، ففيهــا آيــات  وبرهانً
رْضِ 

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ للموقنــن« ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 18، ص 373[، وكمــا يقــول  :رَبّ السَّ

نْتُــمْ مُوقنِـِـنَ ]ســورة الشــعراء: 24؛ ســورة الدخــان: 7[. وعلى أســاس هــذه الآيــة الأخــرة، 
ُ
وَمَــا بيَْنَهُمَــا إنِْ ك

مــن لــم يعتقــد بــأنّ الله هــو ربّ العالمــن، فهــو ليــس مــن أهــل اليقــن. ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر 
القــرآن، ج 15، ص 268؛ المصــدر الســابق، ج 18، ص 133؛ الزمخــري، الكشّــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في 

وجــوه التأويــل، ج 4، ص 272؛ الآلــوسي، روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، ج 10، ص 72؛ المصــدر الســابق، ج 

13، ص 115؛ حقــي البروســوي، تفســر روح البيــان، ج 8، ص 405؛ طيــب، أطيــب البيــان في تفســر القــرآن، ج 12، ص 74[

الثاني: ذكر مصاديق "أهل اليقين"

بملاحظــة الآيــات والروايــات، تــمّ وصــف بعــض الأشــخاص بأنهّــم مــن أهــل اليقــن، كالنــيّ 
 َــن مُوقنِِ

ْ
ــنَ ال ــونَ مِ

ُ
رْضِ وَلِِيَك

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ ــوتَ السَّ

ُ
ك

َ
ــمَ مَل ــريِ إبِرَْاهِي ــكَ نُ ِ ذٰل

َ
ــم ؟ع؟: وَك  إبراهي

]ســورة الأنعــام: 75[، وأحيانًــا وصــف مجموعــةً مــن الأشــخاص حصلــوا على بعــض المعــارف اليقينيــة، 

ونذكــر منهــا نموذجــن:

ــونَ ]ســورة العنكبــوت:  عَالمُِ
ْ
 ال

َّ
هــا إلَِّا

ُ
ــا يَعْقِل ــاسِ وَمَ بُهــا للِنَّ ــالُ نضَْْرِ مْث

َ ْ
ــكَ الْأ

ْ
ــوله تعــالى: وَتلِ أ- ق

43[، على أســاس هــذه الآيــة ليســت الأمثــال القرآنيــة مــن قبيــل التمثيــل الشــعري، بــل هي مبتنيــة 

على دليــل برهــاني. ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 16، ص 122؛ القــرشي، تفســر أحســن الحديــث، ج 8، ص 145؛ 
 العالمــون. 

ّ
الفخــر الــرازي، التفســر الكبــر، ج 25، ص 59[، ومفيــدة لليقــن ولايحصــل عليــه إلّا

ــونَ ]ســورة البقــرة: 46[.  ــهِ راجِعُ ْ ــمْ إلَِيَ هُ نَّ
َ
ــمْ وأَ ــو رَبِّهِ

ُ
ق

َ
ــمْ مُلَا هُ نَّ

َ
ــونَ أ ــنَ يَظُنُّ ي

َّ
ب- قــوله تعــالى: الَّذ
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بنــاءً على مــا ورد في بعــض الروايــات، المقصــود مــن الظــنّ في هــذه الآيــة هــو اليقــن؛ فالخاشــعون 
هــم الذيــن يتيقّنــون بالبعــث والحــر والحســاب والجــزاء. ]ابــن بابويــه، التوحيــد، ص267؛ البحــراني، البرهــان في 

تفســر القــرآن، ج 1، ص 209؛ المصــدر الســابق، ج 5، ص 853[

ــات الأخــرى أيضًــا. ]انظــر: ابــن  ــر بالذكــر أنّ الظــنّ اســتعمل بمعــى اليقــن في بعــض الآي وجدي
بابويــه، التوحيــد، ص 267؛ البحــراني، البرهــان في تفســر القــرآن، ج 3، ص 644؛ ج 5، ص 853 و854؛ الفيــض الكاشــاني، تفســر الصــافي، 

ج 5، ص 220[

نَّ 
َ
مُهُــمْ أ

ِّ
رْضِ تكَُل

َ ْ
ــةً مِــنَ الْأ هُــمْ دَابَّ

َ
ــا ل خْرجَْنَ

َ
يْهِــمْ أ

َ
قَــوْلُ عَل

ْ
ــعَ ال

َ
جـ - وهــو قــوله تعــالى: وَإذَِا وَق

 يوُقنُِــونَ ]ســورة النمــل: 82[. هــذه الآيــة تشــر إلى كفّــار كانــوا يتوقّعــون تحقّــق 
َ

النَّــاسَ كََانـُـوا بآِياَتنَِــا لَا
ــة أنّ  ــق هــذا الوعــد؟ ويتّضــح مــن هــذه الآي ــاذا لايتحقّ ــيّ ســائلين: لم ــوا للن ــوم القيامــة، فقال ي
النــاس على قســمين: بعضهــم لا يتيقّــن بالآيــات الإلهيــة وبعضهــم الآخــر لديهــم معرفــة يقينيــة بهــا. 
]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 15، ص 395 و396؛ الآلــوسي، روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، ج 

10، ص 234[

 
َ

اصْــرِْ إنَِّ وَعْــدَ اللهِ حَــقٌّ وَلَا
َ
وفي بعــض الآيــات الآخــرى ذكــر مــن ليــس مِــن أهــل اليقــن: ف

 َــون  يوُقنُِ
َ

ــلْ لَا رْضَ بَ
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ ــوا السَّ قُ

َ
مْ خَل

َ
ــروم:  ]60أ ــورة ال ــونَ ]س ــنَ لا يوُقنُِ ي

َّ
نَّكَ الَّذ ــتَخِفَّ يسَْ

ــور: 36[. ــورة الط ]س

عاشًرا: مدح أهل اليقين وذمّ من يتّبع الظنّ

 رَيْــبَ 
َ

كِتَــابُ لَا
ْ
لـِـكَ ال

ٰ
بــرّ الله  أهــل اليقــن ووصفهــم بأنهّــم على طريــق الهدايــة فقــال: ذ

ــه  خِــرَةِ هُــمْ يوُقنُِــونَ ]ســورة البقــرة: 2 - 4؛ وانظــر: ســورة النمــل: 2[. كمــا أنّ
ْ

مُتَّقِــنَ  ... وَباِلْآ
ْ
فيــهِ هُــدًى للِ

ــوكَ عَــنْ سَــبيلِ اللهِ إنِْ يتََّبعُِــونَ 
ُّ
رْضِ يضُِل

َ ْ
ــرََ مَــنْ فِِي الْأ

ْ
ك

َ
ذمّ مــن يتبّــع الظــنّ كقــوله: وَإنِْ تطُِــعْ أ

ــر  ــع غ ــم ؟ص؟ أن لا يتبّ ــيّ الأعظ ــر الن ــام: 116[، ويأم ــونَ ]ســورة الأنع  يََخْرُصُ
َّ

ــمْ إلَِّا ــنَّ وَإنِْ هُ  الظَّ
َّ

إلَِّا
ــن  ــراف المشرك ــة أنّ انح ــمٌ ]ســورة الإسراء: 36[، والحقيق

ْ
ــهِ عِل ِ ــكَ ب

َ
ــسَ ل يْ

َ
ــا ل ــفُ مَ  تَقْ

َ
ــم: وَلَا العل

 
َّ

ثََرهُُــمْ إلَِّا
ْ
ك

َ
ناشــئ مــن تبعيّتهــم الظــنّ وغــر الحــقّ كمــا أشــار اليــه القــرآن الكريــم: وَمَــا يتََّبـِـعُ أ

ــظ في  ــا يلاح ــيْئًا ]ســورة يونــس: 36؛ وانظــر: ســورة النجــم: 23[ فكم ــقِّ شَ َ ــنَ الْحْ ــيِ مِ  يُغْ
َ

ــنَّ لَا ــا إنَِّ الظَّ ظَنًّ
الآيــات المزبــورة لا ينبــي تبعيــة الظــنّ. يبــدو أنّ المقصــود مــن الظــنّ هنــا ليــس اليقــن بالمعــى 
ــرة، فيجــب الأخــذ  ــه المعت ــة مــن مراتب ــل المقصــود هــو اليقــن في أيّ مرتب الأخــصّ وحســب، ب
ــنْ  ــة عــن أمــر المؤمنــن عــيّ ؟ع؟: »مَ ــه مذمــوم، كمــا ورد في رواي بالدليــل المعتــر والعــدول عن
ةِ« ]الواســطي، عيــون الحكــم والمواعــظ، ص 432؛ التميمــي الآمــدي،  ـَـرَْ

ْ
ــكِّ وَالْح  الشَّ

َ
َقِــنَ إِلَى ى الَْيْ ــنْ تَعَــدَّ خْيَــبُ مِمَّ

َ
أ
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غــرر الحكــم ودرر الكلــم، ص 71[. وفي الواقــع الشــكّ يزيــل الديــن؛ ولهــذا الســبب أوصي في النــصّ الديــي 

مَرءِْ 
ْ
؛ فَليَـْـسَ للِ ــكِّ َنُّــبِّ الشَّ

َ
َقِــنِ وَ تَج بلــزوم اليقــن واجتنــاب الشــكّ كقــوله ؟ع؟: »عَليَـْـكَ بلِـُـزُومِ الْيْ

ــهِ« ]الواســطيّ، عيــون الحكــم والمواعــظ، ص 333[. وبالنتيجــة  ــكِّ عََلَىَ يقَِينِ ــةِ الشَّ ــنْ غَلبََ ــهِ مِ ينِ ــكَ لِِدِ هْلَ
َ
ءٌ أ شََيْ

ــدح  ــن م ــي م ــصّ الدي ــا ورد في الن ــاس م ــة على أس ــة اليقيني ــة المعرف ــول على إمكاني ــن الحص يمك
ــةً  ــة ممكن ــم تكــن المعرفــة اليقيني ــة الالتزاميــة، فلــو ل ــك بالدلال اليقــن وذم الشــكّ والحــرة، وذل

ومحقّقــةً لمــا ورد مثــل هــذه النصــوص الدينيــة.

الحادي عشر: الإشارة إلى موانع المعرفة اليقينية

ــب اليقــن أو  ــع مرات ــراد البــر لديهــم جمي ــع أف ــة أنّ جمي ــة اليقيني ليــس معــى إمــان المعرف
اشــراكهم في معرفــة يقينيــة معيّنــة، بــل هنــاك موانــع مــن حصولهــم على المعرفــة اليقينيــة منهــا 
 َِقــن ــمَ الْيْ

ْ
ــونَ عِل مُ

َ
ــوْ تَعْل

َ
 ل

َّ
لَّا

َ
ــرُ  ... ك

ُ
لهاكــم التكَاث

َ
 مــا ورد في القــرآن الكريــم مــن التكاثــر: أ

]سورة التكاثر: 1 - 8[، يقول السيّد الطباطبائي في تفسير هذه الآيات:

َحِيــمَ ردع بعــد ردع تأكيــدًا واليقين  وُنَّ الْجْ ــرََ
َ
َقِــنِ  ل ــمَ الْيْ

ْ
مُــونَ عِل

َ
ــوْ تَعْل

َ
 ل

َّ
لَّا

َ
»قــوله تعــالى: ك

َقِــنِ جــواب لــو محــذوف،  ــمَ الْيْ
ْ
مُــونَ عِل

َ
ــوْ تَعْل

َ
العلــم الذي لا يداخلــه شــكّ وريــب. وقــوله: ل

والتقديــر لــو تعلمــون الأمــر علــم اليقــن لشــغلكم مــا تعلمــون عــن التبــاهي و التفاخــر بالكــرة، 
ــة البصــرة، وهي  ــوم القيامــة رؤي ــمَ ... الظاهــر أنّ المــراد رؤيتهــا قبــل ي َحِي وُنَّ الْجْ ــرََ

َ
وقــوله: ل

ذٰلـِـكَ نـُـريِ إبِرْاهِيــمَ 
َ
رؤيــة القلــب الــي هي مــن آثــار اليقــن على مــا يشــر إليــه، قــوله تعــالى: وَك

ــة  ــة القلبي ــذه الرؤي ــام: 75[ ... وه ــنَ ]ســورة الأنع مُوقنِِ
ْ
ــنَ ال ــونَ مِ

ُ
رْضِ وَلِِيَك

َ ْ
ــماواتِ وَالْأ ــوتَ السَّ

ُ
ك

َ
مَل

قبــل يــوم القيامــة غــر محقّقــة لهــؤلاء المتلهّــن، بــل ممتنعــة في حقّهــم لامتنــاع اليقــن عليهــم« 
ــرآن، ج 20، ص 351 و352[. ــزان في تفســر الق ــائي، المي ]الطباطب

الثاني عشر: ندرة اليقين

ا، ويمكــن القــول بملاحظــة تشــكيكية اليقــن أنّ  ورد في بعــض الروايــات أنّ اليقــن قليــل جــدًّ
المقصــود مــن اليقــن في هــذه الروايــات هــو المراتــب العالية منــه. فهــذه الفئة مــن الروايات تــدلّ على 
ءٌ  أنّ المعرفــة اليقينيــة ممكنــة ومحقّقــة، منهــا مــا ورد عــن الإمــام الرضــا ؟ع؟: »مَا قُسِــمَ فِِي النَّــاسِ شََيْ
َقِــنِ« ]الكلينــي، الــكافي، ج 2، ص 51[. وهنــاك روايــات کثــرة بهــذا المضمــون مــن ســائر الأئمــة  قَــلُ مِــنَ الْيْ

َ
أ

المعصومــن ؟عهم؟. ]انظــر: الكلينــي، الــكافي، ج 2، ص 51 و52 و393؛ ابــن هــام الإســكافي، التمحيــص، ص 62؛ الطــرسي، مشــكاة 
الأنــوار في غــرر الأخبــار، ص 11[
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الثالث عشر: الإشارة إلى آثار اليقين العملية

بنــاءً على النــصّ الديــي يؤثـّـر اليقــن على حيــاة الإنســان الفرديــة والاجتماعيــة، فآثــار اليقــن لا 
تنحــر في مقــام النظــر، بــل لليقــن آثار متعــدّدة على صعيــد حياة الإنســان العمليــة، نذكــر منها ما 
فعلــه أمــر المؤمنــن ؟ع؟ عندمــا كان جالسًــا تحت حائــط مائــل يقضي بــن النــاس، »فَقَــالَ بَعْضُهُمْ: 
ــا قـَـامَ  جَلـُـهُ. فَلمََّ

َ
 أ
ً
مُؤْمِنِــنَ ؟ع؟: حَــرَسَ امْــرَأ

ْ
مِــرُ ال

َ
إِنَّــهُ مُعْــوِرٌ. فَقَــالَ أ

اَئـِـطِ؛ فَ
ْ
ـْـتَ هَــذَا الْح

َ
 تَقْعُــدْ تَح

َ
لَا

َقِيُن« ]المصدر الســابق،  شْــبَاهَهُ وَهٰــذَا الْيْ
َ
ــا يَفْعَلُ هٰذَا وَأ مُؤْمِنِيَن ؟ع؟ مِمَّ

ْ
مِــرُ ال

َ
اَئـِـطُ! )قَــالَ:( وَكََانَ أ

ْ
سَــقَطَ الْح

ص 58[. وعلى هــذا الأســاس لا شــكّ في أنّ منهــج ســلوك الإنســان في حياته ســيتحوّل على صعيــد أعماله 

الظاهريــة والباطنيــة. ]المصــدر الســابق، ص 58 و59[

فالمعرفــة اليقينيــة ممكنــةٌ، بــل هي محقّقــة على أســاس مــا ورد في النصــوص الدينيــة، وكمــا أشرنــا 
ســابقًا هــذا النــوع مــن المعرفــة معتــرٌ ويمكــن العمــل على أساســه، وأمّــا الــكلام في مــدى اعتبــار 
المعــارف اليقينيــة بأقســامها فــي مســألة مســتقلةّ في نظريــة المعرفــة، وتقــع تحــت عنــوان "معيــار 

الصــدق"، ولا تهــدف هــذه الدراســة بحثهــا.
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الخاتمة

للمعرفـة اليقينيـة أهمّيـة كبرية كمـا يؤيّـده العقـل والنـصّ الديين أيضًـا. وفي هـذه الدراسـة بينّّا 
المقصـود مـن المعرفـة اليقينيـة، وحدّدنـا نطاقهـا في البحـث، ثـمّ بحثنـا إمكانهـا مـن منظـار الآيـات 

والروايـات. والنتيجـة كالتـالي:

 أنّــه يمكــن أن 
ّ

1- أنّ هــذا المبــى المعــرفي - أي إمــان المعرفــة اليقينيــة - رغــم أنّــه بــدهي إلّا

يتعــرّض لبعــض الشــبهات، ممّــا يــؤدّي إلى الشــكّ فيــه، فيلــزم التنبّــه ببداهتــه؛ ولهــذا الســبب لا 
يتصــدّى النــصّ الديــي لبيــان أصــل هــذا المبــى بدلالــة مطابقيــة، ولكــن مــن الواضــح أنّ النــصّ 

الديــي يؤكّــد إمــان المعرفــة الدينيــة، ويقرّهــا بأشــال متعــدّدة. 

2- وفي هــذه الدراســة حاولنــا مــن خــال النظــرة الشــاملة إلى النــصّ الديــي الأعــمّ مــن الآيــات 

والروايــات تبويــب مــا يــدلّ منهــا على "إمــان المعرفــة اليقينيــة" وهــو على النحــو التــالي: إمكانيــة 
الخــروج مــن الشــكّ وكســب اليقــن، وطلــب اليقــن مــن الله ؟عــز؟، والتوصيــة بطلــب اليقــن، 
والإشــارة إلى مكانــة اليقــن، والإشــارة إلى آثــار المعرفــة اليقينيــة، وتنعّــم المتّقــن بالمعرفــة اليقينية، 
وإحصــاء بعــض الأمــور اليقينيــة، وإحصــاء مــزات اليقــن، وذكــر أهــل اليقــن في النــصّ الديــي، 
ــن،  ــدرة اليق ــة، ون ــة اليقيني ــع المعرف ــارة إلى موان ــنّ، والإش ــة الظ ــن وذمّ تبعي ــل اليق ــدح أه وم

والإشــارة إلى آثــار اليقــن العمليــة. 

3- کّل هــذه الأمــور تــدلّ على إمكانيــة المعرفــة اليقينيــة وتحقّقهــا؛ فــا يجــوز الشــكّ في مقــامي 

النظــر والعمــل. ونظــرًا إلى وجــود هــذه الفكــرة في الديــن الإســامي؛ لــم يقــع المســلمون المؤمنــون 
بإمكانيــة حصــول المعرفــة اليقينيــة طــوال التاريــخ في مــأزق الشــكّ والحــرة، ولــم يتزلــزل اعتقادهم 
الراســخ بهــذا الديــن الحنيــف، ولــم يقعــوا في مســتنقع السفســطة والنســبية في معارفهــم الحكميــة، 
ــض  ــاف بع ــك بخ ــة، وذل ــات الفكري ــض الخلاف ــم بع ــة رغ ــة الإلهي ــق الهداي ــلكوا طري ــل س ب
اهــات الغالبــة في الفكــر الغــربي طــوال تاريخــه المعــرفي مــن عــر الإغريــق إلى يومنــا هــذا.

ّ
الاتّج
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الأصفهــاني، مكتــب الإعــام الإســامي، قــم، الطبعــة الأولى، 1376 ش.

ابــن طــاووس، عــي بــن مــوسى، جمــال الأســبوع بكمــال العمــل المــروع، دار الــرضي، قــم، 
ــة الأولى، 1430 هـ . الطبع

ــروت،  ــال، ب ــة اله ــرآن، دار ومكتب ــب الق ــر غري ــلم، تفس ــن مس ــد الله ب ــة، عب ــن قتيب اب
الطبعــة الأولى، 1411 هـ .
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ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 1414 هـ .

ابــن همــام الإســافي، محمــد بــن همــام بــن ســهيل، التمحيــص، تحقيــق / تصحيــح: مدرســة 
ــم، 1404 هـ . ــدي ؟عج؟، ق ــام المه الإم

الأربــي، عــي بــن عيــى، كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة )ط- القديمــة(، تحقيــق / تصحيح: 
الســيد هاشــم الرســولي المحــاتي، بني هاشــي، تبريــز، الطبعــة الأولى، 1381 هـ .

الآلــوسي، محمــود بــن عبــد الله، روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، تحقيق: 
عــي عبــد الباري عطيــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1415 هـ .

البحــراني، هاشــم بــن ســليمان، البرهــان في تفســر القــرآن، تحقيــق وتصحيح: قســم الدراســات 
الإســامية بمؤسســة البعثــة، قم، مؤسســة البعثــة، الطبعــة الأولى، 1374 ش.

الــرقي، أحمــد بــن محمــد بــن خــالد، المحاســن، تحقيــق / تصحيــح: جــال الديــن المحــدث، دار 
الكتــب الإســامية، قــم، الطبعــة الثانيــة، 1371 هـ .

پاينده، ابوالقاسم، نهج الفصاحة، دنيای دانش، تهران، چاپ چهارم، 1382 ش.

ــح:  ــق / تصحي ــم، تحقي ــم ودرر الكل ــرر الحك ــد، غ ــن محم ــد ب ــد الواح ــدي، عب ــي الآم التمي
ــة الأولى، 1366 ش. ــم، الطبع ــامي، ق ــام الإس ــب الإع ــي، مكت ــي الدراي مصط

الجهامي، جيرار، موسوعة مصطلحات ابن سينا، مكتبة لبنان ناشرون، 1425 هـ .

حســن زاده، محمــد، معرفــت؛ چيســى، امــان و عقلانيــت، موسســة آمــوزشی و پژوهــی 
امــام خمیــی، قــم، چــاپ کیــم، 1396 ش.

حــي البرســوي، إســماعيل بــن مصطــى، تفســر روح البيــان، دار الفكــر، بــروت، الطبعــة 
الأولى، بــا تأريــخ. 

الراغــب الأصفهــاني، حســن بــن محمــد، مفــردات ألفــاظ القــرآن، تحقيــق / تصحيــح: صفــوان 
عدنــان داودي، دار العلــم، بــروت، الطبعــة الأولى، 1412 هـ .

الزمخــري، محمــود بــن عمــر، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في 
وجــوه التأويــل، تصحيــح: مصطــى حســن أحمــد، دار الكتــب العــربي، بــروت، الطبعــة الثالثــة، 

1407 هـ .

ــح،  ــي صال ــح: صب ــق / تصحي ــة، تحقي ــج البلاغ ــن، نه ــن حس ــد ب ــرضي، محم ــف ال الشري
ــة الأولى، 1414 هـ . ــم، الطبع ــرت، ق هج
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ــة، النجــف، الطبعــة الأولى،  ــار، مطبعــة الحيدري ــن محمــد، جامــع الأخب الشــعيري، محمــد ب
بــا تأريــخ.

ــا، جميــل و منوچهــر صانــی درهبيــدی، فرهنــگ فلســی، الحكمــة، طهــران، الطبعــة  صليب
1366 ش. الأولى، 

ــة،  ــة الرابع ــم، الطبع ــرضي، ق ــف ال ــاق، الشري ــارم الأخ ــل، م ــن فض ــن ب ــرسي، حس الط
1412 هـ .

الطــرسي، عــي بــن حســن، مشــاة الأنــوار في غــرر الأخبــار، المكتبــة الحيدريــة، النجــف، 
الطبعــة الثانيــة، 1385 هـ .

ــزدي  ــل الله ي ــح فض ــرآن، تصحي ــر الق ــان في تفس ــع البي ــن، مجم ــن حس ــل ب ــرسي، فض الط
ــة، 1372 ش. ــة الثالث ــران، الطبع ــرو، طه ــاصر خ ــولي، ن ــم الرس ــايي وهاش الطباطب

الطــري، محمــد بــن جريــر، جامــع البيــان في تفســر القــرآن، دار المعرفــة، بــروت، الطبعــة 
الأولى، 1412 هـ .

الطريــي، فخــر الديــن، مجمــع البحريــن، کتابفــروشی مرتضــوی، طهــران، الطبعــة الثالثــة، 
1375 ش.

ــة  ــران، الطبع ــة طه ــار، جامع ــل الأف ــد تنزي ــار في نق ــل المعي ــن، تعدي ــر الدي ــوسي، نص الط
ش.  1385 الأولى، 

الطــوسي، محمــد بــن الحســن، الأمــالي، تحقيــق / تصحيــح: مؤسســة البعثــة، دار الثقافــة، قــم، 
الطبعــة الأولى، 1414 هـ.

ــيعة،  ــه الش ــة فق ــد، مؤسس ــاح المتعب ــد وس ــاح المتهج ــن، مصب ــن الحس ــد ب ــوسي، محم الط
بــروت، الطبعــة الأولى، 1411 هـ .

الطــوسي، محمــد بــن الحســن، التبيــان في تفســر القــرآن، تصحيــح أحمــد حبيــب عامــي، دار 
إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، الطبعــة الأولى.

طيــب، عبــد الحســن، أطيــب البيــان في تفســر القــرآن، إســام، طهــران، الطبعــة الثانيــة، 
1369 ش.

ــراث  ــاء ال ــب(، دار إحي ــح الغي ــر )مفاتي ــر الكب ــر، التفس ــن عم ــد ب ــرازي، محم ــر ال الفخ
ــة، 1420 هـ . ــة الثالث ــروت، الطبع ــربي، ب الع
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الفيــض الكاشــاني، محمدمحســن، تفســر الصــافي، تحقيــق / تصحيــح: حســن الأعلــي، مكتبــة 
الصــدر، طهــران، الطبعــة الثانيــة، 1415 هـ .

الفيــومي، أحمــد بــن محمــد، المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر للرافــي، منشــورات دار 
الــرضي، قــم، الطبعــة الأولى.

ــة  ــران، الطبع ــت، طه ــاد بعث ــث، بني ــن الحدي ــر أحس ــر، تفس ــي أك ــابي، ع ــرشي البن الق
الثانيــة، 1375 ش.

کاپلســتون، فردريــک، تاريــخ فلســفه، ترجمــة ســيدجلال الديــن مجتبــوی، سروش، طهــران، 
1375 ش.

الكليــي، محمــد بــن يعقــوب، الــافي، محقــق / مصحــح: عــي أكــر غفــاري ومحمــد آخونــدي، 
دار الكتــب الإســامية، طهــران، الطبعــة الرابعــة، 1407 هـ.

ــن  ــح: حس ــق / تصحي ــظ، تحقي ــم والمواع ــون الحك ــد، عي ــن محم ــي ب ــطي، ع ــي الواس اللي
ــة الأولى، 1376 ش. ــم، الطبع ــث، ق ــدي، دار الحدي ــي البيرجن الحس

محيطــي أردكان، محمدعــي، معيــار الصــدق في المعرفــة الدينيــة.. المبنائيــة نموذجًــا، مجلـّـة الدليل، 
مؤسســة الدليــل للدراســات والبحــوث العقديــة، العــدد الثامن، ربيــع 2020.

المجلــي، محمدباقــر، بحــار الأنــوار الجامعــة لدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار، تحقيــق / تصحيــح: 
جمــع مــن المحققــن، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، الطبعــة الثانيــة، 1403 هـ .

المجلــي، محمدباقــر، زاد المعــاد - مفتــاح الجنــان، تحقيــق / تصحيــح: عــاء الديــن الأعلــي، 
مؤسســة الأعلــي للمطبــوعات، بــروت، الطبعــة الأولى، 1423 هـ .

مصبــاح يــزدی، محمدتــی، جرعــه‌ای از دريــای راز، تدویــن: محمــدعلی محيطی اردکان، مؤسســة 
آمــوزشی و پژوهــی امــام خميــی، قم، چــاپ کیــم، 1393 ش.

ــاب،  ــر کت ــه و ن ــاه ترجم ــم، بن ــرآن الكري ــات الق ــق في كلم ــن، التحقي ــوي، حس المصطف
طهــران، 1360 ش.

مطهــری، مرتــی، مجموعــة آثــار اســتاد شــهيد مطهــری ]مجموعــة مؤلفــات الشــهيد المطهري[، 
ج 6، صــدرا، قــم، چاپ هشــتم، 1372 ش.

المفيــد، محمــد بــن محمــد، الاختصــاص، تحقيــق / تصحيــح: عــي أكــر الغفــاري ومحمــود محرمي 
الزرنــدي، المؤتمــر العالــي لألفية الشــيخ المفيــد، قــم، الطبعــة الأولى، 1413 هـ .
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المفيــد، محمــد بــن محمــد، الأمــالي، حســن اســتاد ولي وعــي أكــر الغفــاري، المؤتمــر العالــي 
لألفيــة الشــيخ المفيــد، قــم، الطبعــة الأولى، 1413 هـ .

ــق / تصحيــح:  ــن محمدتــي، مســتدرك الوســائل ومســتنبط المســائل، تحقي النــوري، حســن ب
ــم، 1408 هـ . ــة الأولى، ق ــت ؟عهم؟، الطبع ــة آل البي مؤسس

الهاشــي الخــويي، مــرزا حبيــب الله، منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، ترجمــة: حســن 
حســن زاده الآمــي ومحمدباقــر كمــره‌اي، تحقيــق / تصحيــح: إبراهيــم ميانــي، المكتبة الإســامية، 

طهــران، الطبعــة الرابعــة، 1400 هـ .


